٠‏ ۔ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


أي من الوعيد 
س : ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ؟ 
ج : هى أن نسبة مجىء المطر إلى الأنواء واعتقاد أن لها تأثيراً في إنزال 
المطر شرك ينافي التوحيد . 
س : ما هو الاستسقاء وما المراد به هنا وما هي الأنواء ولم ميت بهذا 


الاسم ؟ 


جد : الاسقسقاء طب السقيا . والمراد هنا نسبة السقيا ومجيء الظر إلى 

الأنواء . والأنواء جع نوء وهو موضع سقوط الكوكب » وقيل أنه الكوكب 
وهو النجم وكانت العرب في الجاهلية تزع أنه مع طلوع نجم وغروب آخر 
يكون مطر ينسبونه إليها وهي منازل القصر. ٠‏ 

وإنا مى توءاً لأنه إذا سقط الغارب منها في المغرب ناء الطالع بالمشرق 
بعنى نهض وطلع . 

قال تعالى : $ وتجعلون رزقک أنكم تكذبون 4" . 

س : أشرح هذه ألأية وسن متاسيتيا لهذا الباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى إن يا معشر المشركين حينا ينشر الله علي رجه 
فينزل المطر الذي بسببه ينبت الزرع ويدر الضرع فتحيا العباد والبلاد امجدبة 
إنك تنسبون هذه النعم إلى الأنواء وإنك حقاً لكاذبون . 


- ومناسبة الآية للباب : أن من نسب نعمة من النعم إلى غير الله وهو المطر 
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۴۳۱ 

في هذا الموضع إنه مشرك كافر . 

عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله بم قال : ( أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة ) وقال ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) رواه مسم . 

س : اشرح هذا الحديث مع بيان معاني الكامات المذكورة فيه ؟ وما 
المراد بالجاهلية هنا ولم سميت بهذا الاسم واذكر الشاهد من الحديث للباب ؟ 

جه : أخبر النى علا في هذا الحديث أن بعض أمر الجاغلية لا يترك ه 
الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام . والمراد با جاهلية هنا ما قبل مبعث الني 
َيِه موا بذلك لكثرة جهلهم . وكل ما يخالف ما جاء به الرسول عَم فهو 
جاهلية . 

معاني الكامات : 

١‏ - الفخر بالأحساب : والمراد به التعاظم والتطاول والتكبر على الناس 
بأكآل والعرفه ااه . 

۲ - الطعن في الأنساب : وهو الوقوع فيها بالعيب والتنقص والقدح . 

؟ الاستسقاء بالشجوم . وهو نسبة جیء الطر إلى النوء وهو سقوط 
النجم » وهذا هو الشاهد من الحديث للباب . ظ 

٤‏ النياحة على الميت : وهى رفع الصوت بالندب جزعاً على الميت 
وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة عليها . 


س : اشرح قوله بره : ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 


YY 


القيامة وعليهاسربال من قطران ودرع من جرب ) مع بيان معاني الكامات 
الأتية : تقام » سربال » قطران » درع » واذكر ما يستفاد منه ؟ 

ج : معاني الكامات : تقام : توقف › سربال : واحد السرابيل > وهي 
الاب والقمص ¢ القطران هو النحاس المذاب والدرع : هو القميص ١‏ 

معنى الحديث : يخبر الرسول بي بشدة عذاب النائحة وأنها إذا ماتت من غير 
توبة توقف يوم القيامة وقد ألبست ثوباً من نحاس يعني أنهن يلطخن 
العا الذاب فكون: لمن #القمص مدق يكون اشتمال القار ق اجسادهن 
أعظم ورائحتهن أنتن. وألهن بسبب الجرب أشد فيسلط على أعضائها الجرب 
والحكة بحيث يغطى بدا تغطية الدرع له لأنها كانت تجرح بكاماتها الحرقة 
قلوب ذوي المصيبات . 

ويستفاد من هذا الحديث : تحر النياحة والحث على التوبة وأنها تكفر 
الذنوب وإن عظمت . 


عن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه قال : ( صلى لنا رسول الله بل 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر مماء كانت من الليل فاما انصرف أقبل على 
الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعام قال : قال 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب › وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب ) متفق عليه . 

س : بين معاني الكامنات الآتية : صلى لناء الحديبية »> إثر سماء ؛ 
انصرف » وما معنى الاستفهام في قوله هل تدرون » وما المقصود بالإضافة في 
قوله من عبادي ؟ وما الذي يؤخذ من قوم الله ورسوله أعم > وما هو 
الكوكب » اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب ؟ 


نفك 

ج : صلى لنا : أي بنا » الحديبية : موضع قريب من مكة › إثر مماء : 
خب حظن + اشيور ف + القت عن سات أ الأمومين » والاستتفهام ا ؛: 
والإضافة لعموم المسلم والكافر »> ويؤخذ من قوهم الله ورسوله اعم : حسن 
الأدب وأنه ينبغي لمن سل عا لا يعم أن يقول الله أعلم » والكوكب : 
النجم . 

ويستفاد من هذا الحديث : 

لك أنه لا جوز لأحد أن يشغ أقعالء الله آل ره , 

" - أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده . 

۴ د آثبات صفة الفضل والرحة لله تماق : 

ومناسبة الحديث للباب : أنه دل على نسبة مجيء المطر إلى الأنواء كفر 
ا" 

س : أذكر سبب نزول قوله تعالى ١:‏ فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ الأيات 
۷١ (‏ - ۸۲ ) الواقعة » ثم اشرح الأية وبين المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه › 

ج : سبب نزول الايات ما روى البخاري ومس عن أبن عباس قال : 
مطر الناس على عهد الني به فقال الني به : أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه 
الايات < فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله< وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون » ( ۷١‏ - ۸۲ ) من سورة الواقعة . 

شرح الآية : أقسم الله تعالى بمواقع النجوم وهي مساقط كواكب السماء 
ومغارها وله أن يقسم با شاء من خلقه على ما يشاء والمقسم عليه القران الكريم. 


١ 


والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه أن النجوم جعلها الله هتدى ها في 
ظامات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظامات الغى والجهل . 

وخْصّت مواقع النجوم بالقسم بها لما في غروها من زوال أثرها والدلالة 
على مؤثر دام لا يتغير وهو الله تعالى . 

س : اذكر حك نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء ؟ 

ج : هو على نوعين أحدها أن يعتقد أن للنوء تأثيرأ في إنزال المطر فهذا 
كفر لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر . 

الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل 
لذلك لكن أجرى الله العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم فهو من 
الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره . والله سبحانه وتعالى أعم . 


تا يا اتنا 


